مكانة الأخلاق في الإسلام:
بقلم أ. د. عبد الحميد محمود البعلي 

أصول إسلامية خُلقية جامعة بين آية وحديث: 

(1)  *  يقول الله تعالى: " وَإِنَّك لَعَلَى خُلُق عَظِيم " (1) . 
(2)   *  يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: " إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق " (2) .
فالأخلاق من الأصول الثابتة في هذا الدين وهما حقيقتان لا تنفصلان.

والإسلام لا يدعو إلا إلى محمود الأخلاق لأن الأخلاق فيه تقوم على قاعدة التقوى سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الجنة فقال صلى الله عليه وسلم: 
" تقوى الله وحسن الخلق " فقرن بين التقوى وحسن الخلق كما قرن صلى الله عليه وسلم بينهما في وصاياه لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن فقال صلى الله عليه وسلم: " يا معاذ أوصيك بتقوى الله وصدق الحديث والوفاء بالعهد وآداء الأمانة وترك الخيانة وحفظ الجوار ورحمة اليتيم ولين الكلام وبذلك السلام وحسن العمل وقِصر الأمل ولزوم الإيمان والتفقه في القرآن وحبّ الآخرة والجزع من الحساب وخفض الجناح، وأنهاك أن تسّب حكيما أو تكذب صادقاً أو تطيع آثماً أو تعصي إماماً عادلاً أو تفسد أرضاً... ". 

مراتب الخُلق الحسن في الإسلام:

أولاً : * الخلق الحسن هو الدين: 
سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما الدِّين؟ 

فأجاب صلى الله عليه وسلم " حسن الخلق " فلقد أقبل رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فصار من بين يديه فقال: يا رسول الله ما الدين؟ 

فأجاب الرسول صلى الله عليه وسلم: " حسن الخلق ". 

فأتاه الرجل من قبل يمينه وقال يا رسول الله: ما الدين فأجاب الرسول صلى الله عليه وسلم ثانية " حسن الخلق ". 

ثم أتاه الرجل من شماله وسأله يا رسول الله ما الدين ؟ 

فأجابه الرسول صلى الله عليه وسلم وقال له: " أما تفقه ؟ وهو ألا تغضب " (3) .

ثانياً: * أكمل الإيمان:

قال صلى الله عليه وسلم: " أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم خلقاً " (1) .

ثالثاً: * أفضل الإيمان: 

سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الإيمان أفضل فقال: " خلق حسن " (2) .

رابعاً: * بلوغ درجة القائم الصائم: 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إن المؤمن ليدرك بحسن الخلق درجات قائم الليل وصائم النهار " (3) .

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم ". 
وفي رواية: " إن المؤمن ليدرك بحسن الخلق درجات قائم الليل وصائم النهار " (4) . 

خامساً: * تبلغ بصاحبها درجة الخيرية أو الأخيرية: 

قال صلى الله عليه وسلم: " إن من أخيركم أحسنكم خلقاً " . 

سادساً: * أحبكم إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وأقربكم مجلساً منه يوم   القيامة: 

قال صلى الله عليه وسلم: 
" إن من أحبكم إليّ وأقربكم مني مجلساً يوم القيامة أحاسنكم أخلاقاً وإن أبغضكم إليّ وأبعدكم مني يوم القيامة الثرثارون والمتشدقون والمتفيهقون " (5) . 

سابعاً: * الأثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة:

قال صلى الله عليه وسلم: 
" ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من خلق حسن " إن الله يكره الفاحش البذيء وإن صاحب حسن الخلق ليبلغ به درجة صاحب الصوم والصلاة " (6) . 

ثامناً: * أكثر ما يدخل الجنة:

قال صلى الله عليه وسلم: "مِنْ أكثر ما يدخل الناس الجنة تقوى الله وحسن الخلق" (1) .

قال صلى الله عليه وسلم: "الحيـــاء من الإيمان في الجنة والبــــذاء من الجفاء والجفاء في النار" (2). 

الرسول الأسوة وخلقه القرآن: 
(1) * الرسول صلى الله عليه وسلم الأسوة والقدوة بقول الله تعالى:

" لقد كان لكم في رســول الله أســـوة حســـنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا " (3).
(2) * خلقه صلى الله عليه وسلم: 

تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عن خلقه صلى الله عليه وسلم: 
" كان خلقه القرآن " (4) .

يقول أنس رضي الله عنه عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
" لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم سباباً ولا فحاشاً ولا لعاناً " (5) .
المسئولية الأخلاقية في الإسلام:
أولاً : معنى الأخلاق: 

(1) في اللغة: 



الأخلاق جمع خلق، والخلق في لغة العرب هو السجية والصفة. 
وجاء في المعجم الوسيط (1) : 
الأخلاق علم الأخلاق علم موضوعه أحكام قِيمّية تتعلق بالأعمال التي توصف بالحسن أو القبح الأخْلاقِيّ: هو ما يتفق وقواعد الأخلاق أو قواعد السلوك المقررة في المجتمع وعكسه لا أخلاقي. 

وجاء في المعجم العربي الأساسي (2) : 

أخلاق: مجموعة صفات نفسية وأعمال الإنسان التي توصف بالحسن أو القبح. 

أخلاق اجتماعية: أخلاق/عادات أو قيم اجتماعية تختلف باختلاف الظروف.

علم الأخلاق: علم القيم والأعمال التي توصف بالحسن أو القبح. 

مكارم الأخلاق: الأخلاق الحميدة. 

أخلاقي ( في الفلسفة ) ما يتفق وقواعد الأخلاق أو قواعد السلوك المقررة في المجتمع.

أخلاقية جمع أخلاقيات: مصدر صناعي من الأخلاق " يخضع العالم اليوم لعقلية جديدة وأخلاقية جديدة ". 

أخلاقيات العمل: ما يتعلق بالعمل من مبادئ ومثل خلقية. 

(2) معنى الأخلاق في الاصطلاح: 


الأخلاق هي الصفات التي يتم الاتصاف بها فتطلق على الصفات الحسنة المحمودة كما تطلق على الصفات الذميمة المنبوذة. 

وتتمثل هذه الصفات في مجموعة الأفعال والأقوال التي يجب أن تقوم على أصول وقواعد وفضائل وآداب مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بعقيدة وشريعة الإسلام من خلال القرآن والسنة (3) .

وتطلق الأخلاق على الصفات الحسنة المحمودة كما تطلق على الصفات الذميمة المنبوذة. 

يقول الله تعالى: 
" إِنْ هَذَا إِلَّا خُلُقُ الْأَوَّلِينَ " سورة الشعراء/ آية 137.
فعاب على أولئك عاداتهم وفعلهم في عبادة الأصنام.
وفيما رواه مسلم في صحيحه (1) عند الاستفتاح في الصلاة: عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه في الحديث الطويل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا قام إلى الصلاة قال: 

الحديث وفيه: 


" واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عني سيئها لا يصرف عن سيئها إلا أنت ". 
وفيما رواه الترمذي في سننه (2) والحاكم في مستدركه (3) بسند صحيح من طريق زياد بن علاقة عن عمّه ( قطبه بن مالك ) رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول:

" اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء ". 

ثانياً: أقسام الأخلاق وتوصيفها: 



في أفعال وأقوال الإنسان وقائع خير وشر، وحسن وقبيح، ومحمود ومذموم. وعلى هذا علماء الأخلاق وفلاسفتهم في الماضي والحاضر في تقسيمهم الأخلاق إلى: حسنة وسيئة ومحمودة ومذمومة، وجميلة وقبيحة. وتختلف مسالك فلاسفة الأخلاق وعلماؤها في توصيف الأخلاق بين المثالية الأخلاقية والواقعية الأخلاقية وارتباطها بالعرف والعادات التي يؤمن بها مجتمع ما ومن ثم تختلف من مجتمع إلى آخر (4) . 



وهناك من يربط بين الفضائل والعمل والاستعمال الواجب والاعتياد على السلوك الأخلاقي والفضائل الأخلاقية (5) . 
ثالثاً: الإسلام والقيم الأخلاقية: 

في الإسلام يعتبر الدين هو المصدر الأساسي للقيم الأخلاقية التي تنظم سلوك الإنسان وتصرفاته وأفعاله وحياته عن طريق مجموعة المطلوبات الشرعية سواء كانت على سبيل الإتيان والفعل أو على سبيل الترك، فالدين والأخلاق حقيقتان لا تنفصلان في الإسلام فالأخلاق شرعة من شرائعه تُستمد منه ولا تنفصل عنه (6) . 

كما تشمل المبادئ الإسلامية الأخلاقية في شقيها القولي والعملي على شتى أنواع السلوك الإنساني إذ تمثل قيما اجتماعية وإنسانية واقتصادية وسياسية وعلمية ونحوها. 
وقانون الأخلاق الإسلامي قوامه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتطهير النفس وفعل الواجبات لقوله تعالى: 

" وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ "  





  سورة آل عمران/ آية 104 . 
وجماع الأخلاق في الإسلام يظهر في تفسير القابسي للاستقامة والصلاح (1) .
وعلى هذا الأساس يجب على الفرد المسلم أن يرد كل أفعاله وأقواله في كل شئون حياته إلى القيم الأخلاقية الإسلامية تأسيساً على مسئولية الإنسان عن أعماله وأقواله والتوفيق بينها وبين القيم الأخلاقية الإسلامية. يقول تعالى: 

" وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَّكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ "                     سورة الزخرف/ آية44. 

ويقول الله تعالى: 

" كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللّهِ " 









 سورة آل عمران/ آية110. 

رابعاً: المسئولية الأخلاقية:


فالإنسان هو الكائن الوحيد المســــئول عن الأفعال والأقوال الأخلاقية، وهو الكائن الوحيد الذي يتحمل " أمانة القيم الأخلاقية "، والإسلام عندما تحدث عن الأمانة من خلال القرآن الكريم والسـنة النبوية المطهرة تحدث عن الأمانة بشـــــمولها الذي يدل عليه قول الله تعالى: 

" وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ "                        سورة المؤمنون/ آية 8. 
وأشار إليه كثير من المفسرين فقد: ذكر الفخر الرازي في تفسير قوله تعالى: 

" إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤدُّواْ الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُواْ بِالْعَدْلِ إِنَّ اللّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِ إِنَّ اللّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا "        سورة النساء/آية 58.
قال: 

إن الأمانة في هذه الآية ثلاثة فروع: الأمانة الإلهية، وأمانة الناس، وأمانة النفس، وربطها بمسئولية الإنسان في حفظها من المعاصي. 
ومما يجدر التنبيه إليه أن ثمة فرق بين القيم الأخلاقية والواجب الأخلاقي بأنواعه وشعبه المتعددة تجاه الله وتجاه النفس وتجاه الغير وتجاه المؤسسات، إذ الواجب الأخلاقي هو ما ينبغي القيام به لتحقيق القيم والمبادئ الأخلاقية، وعلى هذا الواجب الأخلاقي تدور المسئولية الأخلاقية.


ونقول إنه لن تنضبط هذه المسئولية بغير تنظيم ونظام وقانون يرتب جزاءات على عدم الالتزام بها في كل ما تسمح طبيعته بذلك من شئون الحياة الاقتصادية والإنسانية والاجتماعية ونحوها. 
خامساً : نماذج من أصول الأخلاق: 



* الصدق: 



والصدق في مقدمة المبادئ الأخلاقية التي جاء بها الإسلام (1) والصدق هو مطابقة الخبر للمخبر عنه، يقول الله تعالى:
" يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَكُونُواْ مَعَ الصَّادِقِينَ "            سورة التوبة/ آية119. 
ويقول الله تعالى: 

" لِيَجْزِيَ اللَّهُ الصَّادِقِينَ بِصِدْقِهِمْ " 


            سورة الأحزاب/آية 24.
وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: 

" عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر والبر يهدي إلى الجنة وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقاً، وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور والفجور يهدي إلى النار وما يزال العبد يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذاباً ". 

سواء في ذلك صدق المرء مع ربه أو مع نفسه أو مع الناس، يقول الله تعالى: 

" إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُوْلَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ "                            سورة الحجرات/آية 15. 
وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 

" لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه ". 

أهم المراجع

· د. أحمد الشرباصي – موسوعة أخلاق القرآن الكريم.

· الشيخ عبد الرحمن حبنكه – الأخلاق الإسلامية وأسسها. 
· الشيخ محمد الغزالي – خلق المسلم. 
· د. أحمد عبد الرحمن إبراهيم – الفضائل الخلقية في الإسلام. 
· د. محمد عبد الله دراز – دستور الأخلاق في القرآن الكريم. 
· د. يوسف القرضاوي – دور القيم والأخلاق في الاقتصاد الإسلامي.
· د. طه جابر العلواني – أدب الاختلاف في الإسلام. 
· د. عبد الرحمن بدوي – الأخلاق النظرية - وكالة المعلومات – الكويت. 
· د. أحمد محمود صبحي – الفلسفة الأخلاقية في الفكر الإسلامي ط1 دار المعارف المصرية. 
· د. فيصل الراوي طايع – القيم الأخلاقية لدى المعلمين. ط دار محسن سوهاج. 
· د. أنور الجندي – مفاهيم العلوم الاجتماعية والنفس والأخلاق في الإسلام - ط دار الاعتصام – القاهرة. 
· د. مقداد يالجن – دور التربية الأخلاقية الإسلامية في بناء الفرد والمجتمع والحضارة الإنسانية – ط دار الشروق القاهرة. 
· د. زكريا إبراهيم – المشكلة الخلقية ط مكتبة مصر بالفجالة.
· د. عبد الحميد محمود البعلي – الأخلاق المهنية في المؤسسات المالية الإسلامية ط. اللجنة الاستشارية العليا للعمل على استكمال تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية. 
***

(1)  سورة القلم/ آية 4 . 


(2)  موطأ الإمام مالك – كتاب حسن الخلق – رواه مالك مرفوعاً - - رواه البخاري (3861) ومسلم (2474) في صحيحيهما من حديث أبي ذر في قصه إسلامة " رأيته (صلى الله عليه وسلم ) يأمر بمكارم الأخلاق " وكان صلى الله عليه وسلم يعلن ويفاخر مخبرا عن نفسه أنه جاء ليتمم مكارم الأخلاق كما أخرج ذلك أحمد في مسنده (381/2) والبخاري في الأدب المفرد (104/1) والحاكم في مستدركه (670/2) بسند صحيح من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق " وفي رواية الحاكم " لأُتمم مكارم الأخلاق ". 


(3)  إحياء علوم الدين للإمام أبو حامد الغزالي ج3 ص 5 . 


(1)  مسند الإمام أحمد ج 2 ص 250. 


(2)  مسند الإمام أحمد ج 4 ص 385. 


(3)  مسند الإمام أحمد ج 4 ص 386. 


(4)  مسند الإمام أحمد ج 4 ص 390. 


(5)  صحيح البخاري – كتاب فضائل الصحابه ج 3/1153. – رواه الترمذي وقال: حسن. 


(6)  مسند الإمام أحمد ج 4 ص 385. 


(1)  مسند الإمام أحمد ج2 ص 250 – رواه الترمذي وابن حبّان وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة.


(2)  سنن الترمذي – كتاب البر والصلة – باب ما جاء في الحياء ج 4 ص 365 . 


(3)  سورة الأحزاب/ آية 21. 


(4)  صحيح مسلم – كتاب المسافرين – باب صلاة الليل ج 6 ص 26. 


(5)  صحيح البخاري – كتاب الأدب – ج 4 ص 1906. 


(1)  المعجم الوسيط ج 1 ص 252 مجمع اللغة العربية ط 2 عام 1392هـ الموافق له 1972م – دار المعارف بمصر. 


(2)  ص 419 – 430 المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ( لاروس ). 


(3)  أصول الأخلاق في الإسلام – د. بدر الماص ص 17 – انظر في تعريف الأخلاق د. عبد الرحمن بدوي – الأخلاق النظرية ص 8     ط 2 سنة 1976م الكويت – د. محمد لبيب النجيمي – الفكر التربوي ص 36 – مكتبة الأنجلو المصرية سنة 1970م. 


(1)  حديث رقم (771 ) . 


(2)  حديث رقم ( 3591 ). 


(3)  حديث رقم (714/1). 


(4)  د. أحمد محمود صبحي – الفلسفة الأخلاقية في الفكر الإسلامي – ص 311 وما بعدها ط 1969 دار المعارف المصرية – القاهرة. 


(5)  د. زكريا إبراهيم – المشكلة الأخلاقية ص 30 وما بعدها ط 1969 مكتبة مصر  بالفجالة – القاهرة .


 د. مقداد يالجن – دور التربية الأخلاقية الإسلامية في بناء الفرد والمجتمع والحضارة الإنسانية ص 14 وما بعدها ط 1983 دار          الشروق – القاهرة. 


(6)  د. أنور الجندي – مفاهيم العلوم الاجتماعية والنفس والأخلاق في ضوء الإسلام ص 55 وما بعدها ط سنة 1977م دار الاعتصام –   القاهرة.  


(1)  د. أحمد فؤاد الأهواني – التربية الإسلامية ص 99 وما بعدها ط. دارة المعارف بمصر. 


(1)  جاء الصدق أول قيمة من خمس عشرة قيمة أخلاقية أجرى عليها استطلاع من 272 مشارك في منتدى حالة العالم لعام 1996م وقام به معهد الأخلاق الكوكبية – بحث أخلاقيات العلم والمشتغلين به د. ناصر أحمد سنه مجلة الوعي الإسلامي العدد (502) جمادى الآخرة 1428 هـ . 
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